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يقيا الوسطى لن تغير شيئًا أفر
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كبر خطوة تتضمن خطرًا أمنيًا ضمن ولايته البابوية من خلال اتخذ البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، أ
يــة أفريقيــا يــارته لمســجد يقــع تحــت حصــار الميليشيــات المســيحية المســلحة في بــانغي، عاصــمة جمهور ز

الوسطى، لتقديم رسالة سلام ومصالحة، واستعراضًا للتضامن.

تحت حماية مشددة من الأمم المتحدة والفاتيكان، سافر البابا فرنسيس في عربته الباباوية المفتوحة
إلى قلـب حـي بي كي 5 (PK5)، حيـث يُحـاصر . مسـلمًا بالميليشيـات المسـيحية، علمًـا أنـه قبـل
انـــدلاع الحـــرب الأهليـــة في مـــارس ، كـــان عـــدد الســـكان المســـلمين في العاصـــمة يبلـــغ حـــوالي
يــق .، ولكــن أغلبهــم فــر بعــد انــدلاع الحــرب، وتجمــع الآلاف مــن النــاس علــى جــانبي الطر

للهتاف للوفد البابوي أثناء قطعه للطرق الترابية الحمراء.

يارة الباباوية إلى بانغي، والتي استمرت لـ ساعة، تعد المرة الأولى التي يزور بها البابا منطقة حرب الز
ية أفريقيا الوسطى في خضم حرب أهلية طاحنة منذ الإطاحة بالرئيس نشطة، حيث هوت جمهور

فرانسوا بوزيزي في انقلاب نفّذه متمردون إسلاميون.
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وصول البابا فرانسيس إلى مسجد كودوكو في بانغي

بعــد خلعــه لحذائــه قبيــل دخــوله لمســجد كودوكــو، والانحنــاء احترامًــا لقبلــة مكــة المكرمــة، تــوجه البابــا
بخطــابه إلى عــدة مئــات مــن الرجــال داخــل المســجد، ليقــول: “المســيحيون والمســلمون هــم إخــوة
وأخــوات”، وتــابع قــائلاً: “معًــا، يجــب علينــا أن نقــول لا للكراهيــة، للانتقــام، وللعنــف، وخاصــة ذاك
العنف الذي يرتكب باسم الدين أو باسم الله ذاته، الله هو السلام”، قالها مستعملاً كلمة “السلام”

باللغة العربية.

يارته، واصفًا إياها من جهته، شكر إمام مسجد كودوكو، تيدياني موسى نايبي، البابا فرانسيس على ز
على أنها “رمز نفهمه جميعًا”.

بعــض المســلمين يعيشــون داخــل المســجد بعــد أن أجُــبروا علــى الخــروج مــن منــازلهم بســبب حملات
العنــف المرتكبــة ضــدهم، “نحــن فخــورون جــدًا للترحيــب بــه”، قــال إبراهيــم بــولين، المتحــدث باســم

النازحين، وتابع “البابا ليس فقط للمسيحيين، إنه خادم الله، ولجميع سكان أفريقيا الوسطى”.

تمركــزت قــوات حفــظ السلام المســلحة التابعــة للأمــم المتحــدة علــى مــآذن المســجد، وحلقــت طــائرة
هليكــوبتر في ســماء المنطقــة، وعلــى حافــة الحــي، تجمــع المســلمون المســلحون أمــام متــاريس خشبيــة،

خوفًا من وقوع أي تهديدات أمنية من قِبل الجماعات المسلحة المسيحية.

يـة أفريقيـا الوسـطى قبيـل نهايـة جـولته الأفريقيـة الـتي اسـتمرت لمـدة سـتة يـارة البابـا إلى جمهور تـأتي ز
ياراته إلى كينيا وأوغندا، وبعد القداس الذي أجراه في ملعب رياضي في أفريقيا أيام، والتي شملت ز

الوسطى، غادر البابا فرانسيس إلى روما.



البابا فرانسيس يقطع حي بي كي 5 (PK5) ذي الأغلبية المسلمة

انضمـــت مجموعـــة مـــن المســـلحين المســـلمين لآلاف الأشخـــاص الذيـــن حـــضروا القـــداس في اســـتاد
بارتيليمي بوغاندا، كما توقفت شاحنتان صغيرتان في منتصف الحشد قبيل وصول البابا، وقفز منها
مجموعة من الحراس المسلمين من حي بي كي ، يرتدون قمصانًا تحمل صورة البابا، وحينئذ هلل

الحشد قائلاً “لقد انتهى الأمر”، في إشارة إلى أملهم بنهاية النزاع.

قـوات الأمـم المتحـدة، الشرطـة المحليـة، أمـن الفاتيكـان، والمتطوعـون المحليـون، تكـاتفوا جميعًـا لتسـيير
يـات حراسـة خـا وداخـل الملعـب الـذي يتسـع لــ. مقعـد، “أنـا سـعيد لفعـل هـذا”، قـال دور
داوود، أحد متطوعي الحراسة البالغ من العمر  عامًا، وأضاف: “أشعر بأنني مفيد للبابا، وبأنني

أرحب به شخصيًا في بلدنا، من المهم أن يشعر الباب بالأمان وبأنه موضع ترحيب”.

تــوجه البابــا بحــديثه باللغــة الإيطاليــة، والــذي تُرجــم إلى اللغــة المحليــة، الســانغو، مــوصلاً رسالــة سلام
ية أفريقيا الوسطى يجب أن يكونوا “عناصرًا فاعلة وتوحد، حيث قال للحشود بأن سكان جمهور
لإحـداث التغيـير” في بلادهـم، وغنـت جوقـة كـبيرة، مؤلفـة بالغـالب مـن النسـاء الشابـات، في القـداس

لمدة ساعتين.

يارة حي بي كي  الذي يارة، قال يسوع كوبومو البالغ من العمر  عامًا، بأن حلمه يتمثل بز بعد الز
تقطنه أغلبية مسلمة “للتحدث مع إخواننا المسلمين وإحلال السلام في البلاد، تمامًا كما قال البابا”،
ية أفريقيا الوسطى يؤمنون بالله، وليس هناك فرق بين المسلمين وأضاف: “جميع مواطني جمهور
والمسيحيين، قطاع الطرق والجماعات المسلحة يجب أن يضعوا سلاحهم جانبًا”، وأعرب عن أمله

بأن يكون” المجرمون” قد استمعوا لرسالة البابا.



يارته لمدرسة كودوكو بعد خروجه من المسجد في بانغي حشود تركض خلف البابا فرنسيس خلال ز

يـة أفريقيـا الوسـطى عمومًـا علـى أنـه حـرب طائفيـة بين الأغلبيـة المسـيحية يُنظـر إلى الصراع في جمهور
والأقلية المسلمة، حيث أسفرت الحرب حتى الآن عن مقتل الآلاف من الناس، وتشريد حوالي مليون
شخــص، ونهــب الممتلكــات وتــدميرها، وشملــت الانتهاكــات المزعومــة لحقــوق الإنســان أعمــال القتــل

خا نطاق القضاء، الاختفاء، التعذيب، واستشراء الاغتصاب والعنف الجنسي.

وحسب إحصائيات الأمم المتحدة تم إجبار حوالي  ألف مسلم على الرحيل من البلد الأفريقي،
ية الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل. منذ بدء الصراع، نحو دول الكاميرون وتشاد وجمهور

وكانت هيومان رايتس ووتش قد زارت عدة بلدات وقرى في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، حيث
قالت بعد ذلك أن السكان المسلمين قد فروا جماعات في مواجهة الهجمات المستمرة التي تشنها
ميليشيا مكافحة بالاكا، وذلك لأن تواجد القوات الفرنسية والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في تلك
المنـاطق كـان غـير كـافٍ لحمايـة السـكان المسـلمين الذيـن تـم اسـتهدافهم مـن قبـل ميليشيـا مكافحـة
بالاكا انتقامًا من انتهاكات ارتكبتها جماعة سيليكا الذى يغلب عليها العنصر المسلم على مدار العام

الماضي.

منظمــة العفــو الدوليــة بــدورها قــالت أن علــى أفريقيــا الوســطى وقــف التطهــير العــرقي الممنهــج ضــد
المســلمين علــى وجــه السرعــة، داعيــة الرئيســة المؤقتــة الجديــدة كــاثرين سامبــا إلى “كبــح جمــاح ” مــا
أسمها الميليشيات المنفلتة والمعروفة باسم “مناهضي بالاكا” المسيحية، والتي تدفع حالياً عشرات من

السكان المسلمين بمغادرة البلاد للنجاة بأنفسهم من الانتهاكات المخيفة.

 



ية أفريقيا الوسطى لإلقاء أسلحتهم، وفي قداس في يوم الأحد، دعا البابا الفصائل المتقاتلة في جمهور
بانغي، استطرد هذه النصيحة قائلاً، بأن المواطنين ينبغي عليهم تسليح أنفسهم بـ”العدالة والمحبة

والرحمة والسلام الأصيل”.

يــق المقاومــة” في وقفــة تضامنيــة أثنــاء الصلاة مســاء الأحــد، دعــا فرانســيس شبــاب البلاد لاتبــاع “طر
لمواجهة الحرب والكراهية والانقسام، حيث قال: “الفرار من التحديات ليس هو الحل، هناك حاجة
للمقاومـة، علينـا أن نتحصـن بالشجاعـة للمقاومـة والقتـال مـن أجـل الخـير، فمـن يهـرب ليـس لـديه

الشجاعة ليهب الحياة”.

وفي خضـم حثـه للسـكان للعمـل مـن أجـل السلام، أضـاف البابـا: “السلام ليـس وثيقـة يتـم توقيعهـا
لتط جانبًا بعد ذلك، السلام يُصنع كل يوم، السلام حرفة، ونتاج يدوي”.

موجة العنف المناهضة للمسلمين أطلقتها الميليشيات المسيحية، والآن يبدو من الصعب احتواء رد
فعل الميليشيات المسلمة. والفرنسيون الذين يبلغ عددهم  جندي ليسوا كافين لإيقاف الدم،
ولا يُتوقع أن تكون هناك فرصة لإيقاف القتل حتى مع وجود قوة من حفظ السلام التابعة للأمم
يـارة البابـا لم تـؤثر كثـيرا في المسـيحيين المتطـرفين الذيـن يحـاصرون كثر مـن  جنـدي، وز المتحـدة بـأ

المسجد، ولا يُتوقع لها أن تغيرّ من أوضاع المسلمين شيئا.
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